نشأة الخط العربي ومراحل تطوره 


الأستاذ محمد الشريفى 
(الجزائر) 


بسم الله الرحمان الرحيم 

مداخلتى هذه هى فى الحقيقة عرض للرسالة التى قدمتها لنيل 
شهادة دكتوراه الدولة من جامعة الجزائر في شهر جوان cb lal‏ 
تحت عنوان «اللوحات الخطية فى الفن العربى المركبة بخط الثلث 
الجلي». وكسبا للوقت سأعرض اللوحات في نفس الوقت مع 
هذه المداخلة . Of‏ أجل فن إسلامى هو الخط العربى» ويمتاز على 
سائر الفنون بنشأته في حرم كلام الله العزيز» فاكتسب منه 
قدسيته وارتقى على سمات معتبرة من التشكيل الفني ذي قيم 
ا سبيت ملازوننة ): ales‏ اللذوق seat‏ ديا Gc OB‏ 


وسحرا شرقيا أخاذا. 


واللوحة الخطية» موضوع البحث» هي ذات التركيب CSM‏ 
في أشكال هندسية» تنتظم الكلمات على أرضيتها في اتزان 
والحروف في انسجام. إِنْ الخط السائد في هذا المضمار هو الثلث 
الجلي الذي بلغ قمة الابداع وأعلى مراتب الجمال بقوته الجبارة 
وليونته القهارة معاء بتوافق واتزان» فحظي بالتحسين 
والتطوير» وانصبت القواعد في تحصينه وخ ص بالأمور الجسام» 
وركزنا عليه قصد توفيته بعض حقوقه قدر الجهد» تاريخا 
وتطورا. إن الهدف الأسمى للوحة الخطية هو تيليغ رسالة 
السّماء في الأرض إعلاء لكلمة الله» وعرض JAN‏ العليا على 
“صور وقورة وجميلة وجذابة لتؤثر في النفوس. وليس فن الخط 
لذات الفن» a]‏ ناطق بلسانين بلاغي وجمالي فهو يخاطب العقل 
بمضمونه» ويناجي الوجدان بجماله وحسن تنسيقه. وعندما 
أدرك الفئان المسلم سر الترتيب في حياته وارتاح ذوقه الاإنساني 
إليه» سعى إلى تليين خحطوطه» وله في تعاليم كتابه الكريم 
مناهج» مشل قوله تعالى : #فقولا له قولا لينا#» وقوله : 
#وقولوا للئاس حسنى4. ولا نرى من يصف خطنا 
بالزخرفية منقصة وتهمة يتعين نفيهاء بل هو مدح لإحدى 
خصائصه المميزة المتعددة. والزخرف في حروفنا إبداع وتحسين 
وتنميق» مثلما ينمّق اللفظ ويحبّرء وبه ساد على الخطوط 


الأجنبية الحافة . 
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شاع تنميق اللوحات المركبة في أوّل منظومة كما يمكن 
وصفها خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر ميلادي»؛ 
بعد بلوغ رسوم الحروف درجات معتبرة من الجمال الفني 
والتوازن ASA‏ | :ولتق عرف eS‏ من قبل في IBY‏ 
المستطيلة على الجدران والتحف»ء فهي لا تجمع كل عناصر 
اللوحة المحددة بحيز ملموم. تناولنا بالدرس عموما التراكيب 
nied‏ بالقلم على الصحائف» حيث أصالة التسطير وسخاء 
الرسوم» ولدى الانتهاء من البحث سميناه «اللوحات الخطية في 
الفن الاإسلامي». وحيثما حل الإسلام فثم الخط العربي . وكانت 
بعض البلاد أوفر حظا في الاهتمام بالخط لمركزها في السلطة أو 
لكانتها العلمية والثقافيّة. واقتصرنا على المدارس الرائدة تجنبا 
للتكرار» وهي الشامية والعراقية والمصرية والعثمانية التركية 
والمغربية. وأملى علينا اختيار الموضوع ومنهجيته إقامة مسابقات 
ومهرجانات دولية منذ الثمانينات لإحياء فنون الإسلام من خط 
وزخرفة وعمارة» لإفادة المشاركين في مجالهم وساعدتنا 
عضويتنا في إحدى لجانها على تقديم ما تيسر من خبرات 
وتجارب متواضعة . 

إن المكتسبات الخطية وقواعدها صارت حبيسة الرسائل 
bl 0 fom yy dul‏ يقدر تينم «UW Late‏ رل 
وهج اللوحات الأصيلة» وأهملت مجهودات المبدعين» استهانة 


بمكانتهم أو جهلا بفنونهم وطغيان اللوحات الدخيلة. ومن 
Gas‏ كاد لا يكلو ريك who CLT oye plese‏ وحكم وأمثال» 
فحلّت بدلها صور وتماثيل غريبة بتناقض صارخ . يستأهل كل 
مبدع من الخطاطين دراسات خاصة تقديرا لإنتاجه واسترصادا 
لنبوغه» وهذا بول AS‏ )1879 - 1940( الرسام الذي تأثّر AL‏ 
العربي» صدرت عنه 700 دراسة» وألمانيا بصدد إنشاء متحف 
لعرض آثاره. 

محتوى البحث 

صدرنا البحث بالمصطلحات التي حرص الفتان العربي على 
نحتها للحروف في كل أوضاعها وأوصاف أجزائهاء وجمعناها 
ووظفناها في الدراسة. وكان القسم الأول عن أسس اللوحات» 
وتحدثنا عن الكتابة عموما لمعرفة أصولها التي دلت الأبحاث 
على شرقيتهاء وثاني المواضيع عن الخط والخطاط للتعرّف على 
شخصيته بعوامله النفسية والاجتماعية وحتى الجسمية» وتعليم 
الحط والاإجازة ولا بأس بعرضن SLE‏ إجازتي : الأولى من 
أستاذي سيدي إبراهيم وهي المعروضة. والثانية من أستاذي 
حامد الآمدي . | 

والموضوع الثالث كان عن الوراقة العربية ذات الصلة الوثيقة 
بتطوير الكتابة التي حفظت التراث العربي. وسجلنا اهتمام 
العرب بالكتاب» وكيف كان أبو يعقوب يوسف الخليفة 


20 


الموحّدي في الأندلس (على سبيل المثال) يتحدث عن أرسطو 
وأفلاطون مع ابن رشد» في زمن كانت طبقة الأشراف في 
الغرب تتباهى بجهلها الكتابة والقراءة. وهلك الصاحب بن 
ole‏ في القرن العاشر الميلادي LES‏ أكثر نما كان موجودا منها في 
جميع دور الكتب الأوروبية مجتمعة. وفي قرطبة كان بالربض 
الشرقي 160 امرأة كلهن يكتبن المصاحف . 

وكان الفصل الثاني عن آلات ALS‏ عن الأقلام وآداب 
بريهاء والأحبار وصفات تحضيرهاء والأوراق ومعالجتها 
وصقلهاء وسائر الأدوات قديها وحديثها. وخصصنا الفصل 
الغالث لدراسة الحروف» صدرناها بأبنيتها وتكويناتها وفلسفتها 
وتشريح دقائقهاء وحاولنا الغوص في مكامن تركيب الحروف» 
ونحسب LT‏ لم نُسبق إلى مثل ذلك. وتعرضنا لسير القلم 
بسنيّه وتطوّر تحريفه وإمساكه من جيل لآخرء ثم عرضنا حروف 
الثلث حرفا حرفاء وكتبنا أشكالها في الإفراد والتوسط 
والتطرّف» بقواعدها وموازينها وأسمائهاء وفصلنا الصور 
المنسجمة مع بعضها البعض في الاتّصال» واستقرأنا مواقع المد 
في الكلمة الثنائية والثلاثية إلى السداسية التي خصّص لها أئمة 
الخط قواعدها على نسب جمالية» ويعتبر المط في الخط كمد 
الصوت في اللحن. 
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وكان الفصل الرابع عن النشئين الثلاثة للخط العربي . فقد 
اسا ey acl gl Ae ta‏ التي لتم isp‏ 
التاريخ UL,‏ له قدمنا محتوى خطوطها العامة. وتلاه ابن 
البواب» فكسا هندسة سابقه بالترتيب الذي زان الخط وحسنهء 
وعرضنا خط أستاذه ابن أسد للمقارنة. ثم جاء دور ياقوت 
اللستعصمي الذي طور تحريف الخط فكملت أهم مكوتات الخط. 

القسم الثاني هو صميم الموضوع : اللوحات الخطية» تحدثنا 
في البداية عن تاريخها للاطلاع على dole‏ تعليق اللوحات بدءا 
من الكعبة المشرفة والمسجد النبوي وبيت المقدس. وخصّصنا 
الفصل الأول للمدارس العربية أولاها المصرية» وقد تميزت 
بخطاطين ألفوا رسائل في الخط وقواعده. وقمة هذا الدور ألفية 
شعبان الأثاري التي نظمها سنة 795» ثم عرضنا أعمال أشهر 
الأساتذة بعد التعريف بهم ونقدها بالقواعد الخطية. واقتصرنا 
على الراحلين الذين استوفوا براعاتهم» وبالتالي لم نتتعرّض 
لمدرسة المعاصرين رغم أحقيتها وسهولة الحصول عليها. وكانت 
المدرسة الثانية هي الشامية» لدورها القديم والحديث في تطوير 
الخط وإبداع أقلامه» ثم المدرسة العراقيةء وقد مثلها في عصرنا 
محمد هاشم الذي نبغ في الخط وكون مدرسة متواصلة بأجيال 
مبدعة . وخصصنا الفصل الثاني للمدرسة العثمانية التركية» بعد 
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نبذة تاريخية للاطلاع على خصائص هذه الأقوام التي بلغت 
بالخط عصره الذهبي. وقدّمنا مسيرة إمامين هما حمد الله الذي 
بدأ دوره من حيث وصل إليه ياقوت بإضافة أساليب فنية» ثم 
الحافظ عثمان الذي طور خط النسخ» فغدا خط المصاحف إلى 
يومنا هذا. وكان راقم رائد التكوينات الخطية المركبة بالثلث» 
ونعرض رائعته التي صعب تصويرها وإن دلت على براعته . 
“Lal‏ المهتمّين يلتفتون إلى إنقاذها من الزوال. وابتكرت هذه 
المدرسة في فترة رائدة خطوطا أخرى كالديوان وجليه» والرقعة 
التي تبناها العرب والعجم لخصائصها الاختزالية. إن لوحة 
سامي في تقديرنا قمّة ما وصل إليه فن التركيب» وكانت من 
أسباب اختيار هذا الموضوع . ومن أجل كل ذلك خصصنا لها 
التحاليل الدقيقة بدراسة حروفها وكلماتها منعزلة» لسبر اهتمام 
الخطاط بها وعرضها خالية من الشكل. ثم عرضنا الشكل 
والحليات وحدهاء فبدت كالنجوم تزين سماءهاء وكان التوازن 
والتوافق شاملا فضاءاتها كذلك» ولا شك أن الخطاط قد قضى 
الشهور وربها السنوات في بنائها كما هو معروف عنه في 
روائعه . 

وكان الفصل الثالث عن مدرستنا المغربية» صدرناه بتاريخ 
نشأة الكتابة في المغرب الكبير والأندلس. وعرضنا مسحا 
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للم سائل الخطية للوقوف على أساليبها وآدابها وكذلك وراقيها. 
هوقدمنا نماذج لأصناف الكتابات وخصائص أدواتها. وواجهتنا 
عقبة غياب القواعد والموازين الخطية» مثل المعهودة في 
er gel‏ : وافتفنا اللات ال لكل وار جرد ر ت 
رسما ليتحرر الخطاط في أحجام حروفها وسمكها. ولعل من 
أسباب الابتعاد عن التراكيب والتي تحمل غالبا نصوصا قرآنية 
حذر تحريف قراءتها بالتقديم والتأخير أو العجز عن فكها . 
وأنشأت المدرسة خطا من الثلث المشرقي وسمّته بالمشرقي» 
وأضفت عليه من أذواقها وكتبت به العناوين. ومن تونس قدمنا 
الخطاط محمد صالح الخماسي ولوحته. وكان له أثر بعيد a‏ 
المغاربة بفنونه الحطية. ومن المغرب عرضنا كراسا fe‏ خطا 
مرسوما بخط مشرقي وطابع مغربي» ودرسنا لوحة الشيخ 
الوزاني التي كتبها بأسلوبه المتميز» ومن الجزائر تحدثنا عن 
الخطاط حسين الجزائري» التركي الأصل» وقد أقام سنوات في 
ربوعناء وعرفنا بالخطاط محمد راسم المتأثر بالمدرسة العثمانية. 
ولا كان للرسام ناصر الدين ديني حظ وافر في الخط العربي 
وتمجيده في كتبه» سجلنا فقرات منها وعرضنا نغاذج من 
خطوطه. اعترافا بغيرته على الاإسلام الذي اعتنقه وعلى فنونه 
الخطية. وإن الشهادة التي وصف بها الخط وتحاميه ace‏ 
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والتصدي للذين يرومون استبداله ما عرفت له مثيلا عند calal‏ 
وقدمنا لوحات محمد راسم. وهي مشرقية بطبوع مغربية» ولم 
نعثر بعد على تراكيب المقرىء والخطاط المزخرف والمسفر الشيخ 
محمد السفطي الذي عم نفعه كل إفريقيا بمصاحفه. وقدمنا 
نماذجها بعد اكتشاف دورها. أما الخطاط السعدي حرار فاقتصرنا 
على سيرته ونموذج لخطه» إذ لم نعثر له على تراكيب. 

ولا كان هدفنا الوقوف على إسهام Us‏ خطاط أو جيل من 
الخطاطين في تطوير الخط جمعنا نصًا كتبه الأئمة بداية من 
ياقوت في القرن السابع الهجري إلى سامي في القرن الرابع 
phe‏ للاطلاع على أذواق أولئك الخطاطين وروائعهم . وكانت 
المقارنة الثانية أيضا لنص Joly‏ لتقييم تصميم كل خطاطء 
استدلالا على ثراء الخط ورحابة مجاله الاإيداعي» وهم حاجي 
نوري 1325 هاء محمد نظيف 1326« إسماعيل حقي 1362( 
محمد نجم الدين 61372 تعليق ماجد زهدي 1380» محمد 
شريفي 61390 كامل البابا (1400 تعليق) . 

وكشأن كل دارس تصادفه عقبات وتلاقيه صعوبات منها 
المحفز ومنها call‏ فقد شكونا خلو مكتباتنا من المصادر 
اللتخصصة في فن الخط والموجود منها فبدون تعليق. إن تغير 
اصطلاحات الخط وآدابه وتبدل أساليبه ورسومه ونشوء خطوط 
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وقراءات أخرى ومخالفة الأمثلة الخطية للنصوص الواردة 
استعصى علينا تتبع أطوارها. فانتقلنا إلى مظاتها لعلنا ندرك 
معنى bd‏ كان واضحا في زمانه» فوصل إلينا مبهما بالتحريف 
أو غامضا بالتصحيف . فقمنا برحلة إلى المملكة المغربية للاطلاع 
على ذخائر مخطوطاتها وآثار منشآتها ولقاء أساتذتها 
وخطاطيهاء وعدنا إلى تركيا حيث مصادر اللوحات ولقاء 
Gey conic‏ زارة إلى ot Gites‏ الأعذافة: وكات 
الرحلة التالية إلى الخضراء التي تجمعنا اليوم في رحابهاء بحثا 
عن المصادر ol FY‏ البحث . 

Gl‏ المدرسة المصرية فقد كانت لنا مهد الدراسة الفنية فترة ست 
سنوات خلت» كان لها الأثر البليغ في هذه الدراسة. Of‏ زملائي 
اطاط LS‏ دراك yi SLES y dal op bb‏ في 
تسطير النماذج الخطية على قواعدها وموازينها وثقل مسؤوليتها 
والرضى عنها لا یکتم . 

واقع الخط وتطلعاته 

إن الآمال قد انتعشت لستقبل الخط وفن اللوحات بالذات منذ 
الثمانينات . فما إن رحل أستاذنا حامد الآمدي حتى قام مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بتنظيم أول مسابقة دولية في فن الخط كل ثلاث 
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Ol‏ جمعت شتات الخطاطين وأبرزت كفاءاتهم المغمورة. 
واسترد الخط مجده وبزغ نجمه من حيث أفل. وتجلت النهضة 
الخطية الأصيلة في مهرجان بغداد العالمي للخط العربي› و 
بوفرة المشاركين وقدرتهم العالية الواعدة. وفي سنة 1990 أقامت 
«(جمعية أنجاد» بالمغرب الشرقي والجمعية المغربية للخط مهرجان 
الخط المغربي الأول للخط العربي إحياء لهذا الخط العربي 
الأصيل» راجين انتظام أمثاله في البلدان المغاربية. وها هي 
تونس الشقيقة تقوم اليوم بدورهاء والرجاء أن يكون الدور 
التالي في الجزائر بإذن الله . 

وفي شهر أفريل من سنة 1997 أقام متحف طهران للفن 
«pola‏ وجمعية الخطاطين بإيران المهرجان الأول الخطي في 
العالم الإسلامي . إن العزائم المتوقدة في سبيل الأهداف السامية 
والمرعية بالتشجيع الموفور من الرسميين وغيرهم» هي التي 
كانت وراء نشأة وازدهار الفنْ الخط الأصيل . 

أما المدرسة A all‏ فا إلى الوحدة الخطية الإسلامية 
العربية التي Ls‏ أهلها في كل مكان» ومنذ قرون والأجيال 
تشيد محاسنها وتحافظ على أصالتها بالاإييان والجهد والتضحية 
ley‏ الله قصد السبيل. والسلام عليكم . 


27 


